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ــيعيّات، لا  ــات الش ــه الإعلامي ــوم ب ــا تق ــار م ــن اعتب ــل يمك فه
ســيما الناشــطات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، نوعًــا مــن 

ــائي«؟ ــي النس ــد الإعلام »التجني

ــر الصريحــة أو  ــد عــن الأوام ــد هــذا التجني ــام،  يبتع بشــكل ع
الانخــراط الرســمي، كمــا فــي المؤسســات العســكرية التقليديــة، 

ر نجــاة شــرف الديــن مــن بلــدة الطيبــة الحدوديــة في  تتحــدَّ

قضــاء مرجعيــون، جنــوب لبنــان، حيــث نشــأت ضمــن عائلة 

مؤلفّــة مــن ســبعة أبنــاء، تولـّـى ذووهــا الاهتمــام بتعليمهــم 

ــة  صــات علمي ــة إلــى تخصُّ ــي. وقــد اتجــه أفــراد العائل العال

ومهنيــة متنوّعــة، مــن بينهــا الهندســة والطــب والاقتصــاد.

أكمَلــت شــرف الديــن دراســتها الجامعيــة فــي كليــة الإعــام 

ــهادة  ــة ش ــام 1990 حامل ــت ع ــة، وتخرَّج ــة اللبناني بالجامع

تابعــت  لاحقًــا،  والإعــام.  الاتصــال  فــي  البكالوريــوس 

ــزَّز  ــا ع ــة، مم ــة الأنطوني ــي الجامع ــة ف ــرات أكاديمي محاض

ــة. ــيرتها العملي ــب مس ــى جان ــي إل ــا الأكاديم تحصيله

بــدأت مســيرتها الإعلاميــة عــام 1993 عبــر شاشــة »تلفزيــون 

مــة لنشــرات الأخبــار  المســتقبل«، هنــاك، عملــت كمقدِّ

وبرامــج سياســية بــارزة مثل »ترانزيــت« و»لمــاذا الطائف؟«، 

لتصبــح واحــدة مــن الوجــوه الإعلاميــة المألوفــة لــدى 

ــي. ــور اللبنان الجمه

ــة  ــوادث دولي ــة ح ــر تغطي ــة عب ــا الميداني ــعت خبراته توسَّ

ــة، مثــل الحــرب فــي أفغانســتان وحــرب العــراق عــام  مهمّ

ــرات  ــرات ومحاض ــي مؤتم ــاركاتها ف ــن مش ــاً ع 2003، فض

ــة. ــة والعالمي ــم العربي ــي العواص ــية ف ــة وسياس إعلامي

فــي العــام 2015، انضمّــت شــرف الديــن إلــى »شــبكة 

التلفزيــون العربــي«، وقدّمــت خلالهــا برامــج اجتماعيــة 

ــران العــرب« و»حــوار خــاص«.  وسياســية مــن أبرزهــا »جي

ــر إذاعــة  ــم برنامــج سياســي أســبوعي عب ــت تقدي ــا تولَّ كم

ــد«. ــاء الأح ــوان »لق ــان«، بعن ــوت كل لبن »ص

ــي  ــل الصحاف ــد العم ــا بقواع ــن بالتزامه ــرف الدي ــت ش عُرف

المهنــي، رغــم ارتباطهــا السياســي العائلــي، إذ إنهــا متزوجــة 

مــن وزيــر الماليــة الأســبق غــازي وزنــي، الــذي شــغِل منصــب 

ــان  ــابق حس ــوزراء الس ــس ال ــة رئي ــي حكوم ــال ف ــر الم وزي

ديــاب. وقــد أكّــدت فــي مناســبات عــدّة حرصهــا علــى الفصل 

بيــن عملهــا الإعلامــي والمواقــف السياســية لأسُــرتها.

رئاســة  باســم  الرســمية  ثــة  المتحدِّ منصــب  بتوليّهــا 

الجمهوريــة، تدخــل نجــاة شــرف الديــن مرحلــة جديــدة فــي 

مســيرتها.

تتطلـّـب إدارة دقيقــة للعلاقــة بيــن مؤسّســة الرئاســة والــرأي 

العــام، فــي وقــت يشــهد فيــه لبنــان تحــوّلات سياســية 

ــة. دقيق

ــي  ــر الوع ــر تأطي ــمّ عب ــل يت ب
الجمعــي، مــن خــال تكــرار 
ــة  ــة الديني ــط الهوي ــائل ترب رس
بالهويــة السياســية والمقاومــة، 
وبنــاء ســردياّت موحّــدة تقــدّم 
المــرأة كرمــز أخلاقــي وروحــي 
ينبغــي الاقتــداء بــه. كذلــك، 
ع التفاعــل العاطفــي مــع  يشُــجَّ
قضايــا الفقْــد والفــداء والصبــر، 
ــي  ــاء الطوع ــزّز الانتم ــا يع مم
بالقضيــة  الالتــزام  ويجعــل 
وقــد  أكثــر رســوخًا وصدقـًـا. 
ــع دائــرة التأثيــر  ســاهم توسُّ
إلــى خــارج البيئــة المحليــة 
الخطــاب  هــذا  جعــل  إلــى 
مــع  وتداخــاً  تعقيــدًا  أكثــر 

العالميــة. الســرديات 

يمكــن  منظورأعمــق،  مــن 
قــراءة هــذا التحــوّل بوصفــه 
صراعًــا بيــن »الســلطة الرمزية« 
و»الــذات المتحــرّرة«. فالتجنيد 
الإعلامــي النســائي فــي شــكله 
فكــرة  إنتــاج  يعيــد  الحالــي 
ــا الفيلســوف  ــر عنه قديمــة عبّ
الســلطة  »إن  فوكــو:  ميشــال 
لا تمُــارس بالقهــر فقــط، بــل 
عبــر إنتــاج أنمــاط مــن الخطــاب تقُنــع الأفــراد بأنهــم يتصرفّــون 
بحريــة، بينمــا هــم فــي الواقــع يعُيــدون إنتاج الســلطة نفســها«. 
ــع  ــي موق ــدون ف ــنّ يب ــرات، وإن ك ــإن النســاء المؤثِّ ــذا، ف وهك
الفاعــل الحــر، إلا أنهــنّ غالبًــا مــا يتحركــن ضمــن حــدود خطــاب 
ــرى.  ــية كب ــة وسياس ــداف ديني ــة أه ــبقًا لخدم ــه مس ــمّ توليف ت

ــة«،  ــرة »الولاي ــع فك ــذا م ــع ه ــدي، يتقاط ــق العقائ ــي العم وف
حيــث يتــمّ تمثيــل الــولاء كمســارٍ روحــي أخلاقــي يتطلـّـب 
خضوعًــا واعيـًـا ومحبًّــا، لا مجــرد تنفيــذ ميكانيكــي للأوامــر. 
بالتالــي، فــإن معركــة النســاء الشــيعيّات علــى »السوشــيل 
ميديــا« ليســت فقــط معركــة وجــود وصــوت، بــل معركــة إعــادة 

ــة. ــة والهوي ــة، الطاع ــدود الحري ــتمرة لح ــف مس تعري

ــاء  ــى الفض ــرى إل ــرة الصغ ــن الدائ ــق، بي ــول العمي ــذا التح وه
العــام، يظُهــر أن الإعلاميّــات الشــيعيّات كصاحبــات خطــاب 
ـر لــم يــأتِ ليكســر البُنــى التقليديــة للســلطة الدينيــة  مؤثّـِ
ــع  ــدة. فم ــاليب جدي ــا بأس ــد تثبيته ــاء ليُعي ــل ج ــة، ب والذكوري
ــاء  ــذه النس ــت ه ــي، بقي ــم الرقمَ ــي العال ــنّ ف ــاع حضوره اتس
خاضعــات بشــكل واعٍ ومقصــود لولايــة الفقيــه كمرجعيــة عُليــا، 
تشــكّل الإطــار العقائــدي والسياســي الــذي تتحــركّ مــن خلالــه 

ــة. ــادرة إعلامي كل مب

هكــذا، تــمَّ تجنيــد النســاء داخــل مشــروع تعْبـَـوي أوســع، حيــث 
يتــمُّ منحهــنّ مســاحة مــن الصــوت والظهــور، ولكــن دائمًــا تحت 
ــة  ــدة أو للســلطة الذكوري ــولاء، ســواء للعقي ســقف الطاعــة وال
ــا  ــر هن ــة التعبي ــة«. فحرّي ــة المقاوم ــم شــؤون »البيئ ــي تنظّ الت
ــة لا  ــا المنظوم ــرعية تمنحه ــرة بش ــاء، ومؤطّ ــروطة بالانتم مش

بقــرار ذاتــي مســتقل.

ــى المفارقــة الكبــرى: فالمــرأة التــي  وفــي هــذا المشــهد، تتجلّ
تتكلّــم بحرّيــة علــى المنصّــة الرقمَيــة، إنمــا تفعــل ذلــك بــإذن 
غيــر مُعلــن، وضمــن خارطــة طريــق مرســومة بعنايــة، فالكاميــرا 
ــلطة  ــا الس ــى عنه ــل أداة ترض ــراً، ب ــكّل خط ــد تشُ ــم تعُ ــا ل هن
ــة  ــزام بالهوي ــه والالت ــي الفقي ــة للول ــت الطاع ــة، وتثُب الذكوري

ــور أو خطــاب. ــد أي ظه ــة عن المقاوم

ــة دقيقــة بيــن الطاعــة  هكــذا، تصبــح المؤثِّــرة الشــيعية معادل
والتعبيــر، بيــن الولايــة والإرادة، فــي فضــاء يحكمــه رجــال 
ر صــورة المضحّيــة والمناضلــة والثابتــة  الديــن والسياســة، لتجــذِّ

ــه. ــة الفقي ــت وولاي ــى رســالة أهــل البي عل
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